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mad
ومما أورده الشيخ من نصوص تأمر بأسباب معينة : 
قبل الكلام على ما ذكره الشيخ من النصوص في هذا الباب وإيراد تعليقه على تلك النصوص ينبغي التنبه لأمر هو أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بالجانب التطبيقي عند كلامه على الأسباب ، لأن الأمور الكلية العامة لا يمكن تحققها إلا معينة ، ومن هنا كان كلام الشيخ عن الأسباب كلاماً على على أمور معينة من الأسباب ، وليس على الأسباب بصفة عامة ، فهو مثلاً عندما يتكلم عن الأسباب لا يطرحها كقضية عامة ، بل تطرح بصورة جزئية تطبيقية محدودة ، كالأمر بالدعاء والتوكل باعتباره سبباً من الأسباب . 
يلاحظ أن الشيخ عندما تكلم عن الأمر بالأسباب تضمن كلامه نوعين من النصوص  
وهو الأمر ببعض هذه الأمور من حيث كونها أسباب  .
فمما تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء والتوكل ، فقد أورد أمر بهما الشارع ونص على أنهما من الأسباب 

، ومن سوف اقتصر في هذا المقام على ما ذكره الشيخ من الأمر الصريح باتخاذ الأسباب من حيث كونها أسباب موصلة إلى مطلوبها 


أمر الشرع بالأعمال الصالحة ، وترك العجز والتقصير ، وهذا أمر عام باتخاذ الأسباب ؛ لأن الأعمال إنما هي أسباب للسعادة في الدنيا والآخرة ، وهذا يشمل كل أنواع الطاعات ، وورد الأمر بأعمال معينة هي جزء من الأعمال الصالحة ، وأخص منها ، كالدعاء ، والتوكل ، والتداوي ، وهي أسباب خاصة موصلة إلى المطلوب منها ، وكلام شيخ الإسلام عن الأمر بالأسباب لا يمكن حصره ؛ لأن كل كلامه في الدين والأمر باتباعه والدعوة إليه يعتبر من الأمر بالأسباب ، يقول ابن القيم رحمه الله : ’’ ‘‘ ومن هنا سوف اقتصر على القضية الأساسية في هذا الموضوع ، ألا وهي الأمر بالأسباب مع الإيمان بالقدر  ، لما حصل من ظن التنافي بينهما عند بعض الطوائف والفرق .
شيخ الإسلام عندما تكلم عن الأمر بالأسباب تضمن كلامه نوعين من الأمر ، الأمر العام ، والأمر الخاص ، وكلا النوعين حصل فيه نزاع عند بعض الطوائف ، لكني سوف أترك الكلام على النوع الخاص وإنما تكلم على الخاصة بخصوصيتها مع دخولها في الأمر العام لما حصل من النزاع فيها من بعض الطوائف والفرق . 
وردت نصوص عديدة في تأمر باتخاذ الأسباب
وهو الأمر بالعمل ، وقد ذكر في ذلك مجموعة كثيرة من النصوص فمن ذلك 
وشيخ الإسلام يورد تلك النصوص ويستدل بها على وجوب الأخذ بالأسباب ، وأنه لا منافاة بين القدر والأخذ بالأسباب ، بل ويبين أن شبهة التنافي قد طرحت في زمن الرسول ( ، ويورد من النصوص الكثير في هذا المقام ، فمما يورد :
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	أقسام الأسباب :
	يقسم أهل السنة الأسباب إلى قسمين :
	1- أسباب قدرية : وهي التي جعلها الله أسباباً بأمره الكوني ، 
	2- أسباب شرعية :  وهي التي جعلها الله أسباباً بأمره الشرعي ،
	وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه التقسيم في أكثر من مو
	يقول رحمه الله عن نفاة الأسباب:  ’’ ونظير هؤلاء الذين أبطلوا
	ففي هذا النص يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأسباب قسمان : أ
	æíÞæá ÃíÖÇð :’’ æÈíä \( Ãä Çá�
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	ثانياً : تعريف الأصوليين :
	يعرف الأصوليون السبب في باب الخطاب الشرعي الوضعي بأنه:  ’’ م
	فقولهم : يلزم من وجوده الوجود ، احتراز من الشرط(�) فإنه لا ي
	وقولهم: ويلزم من عدمه العدم ، احتراز من المانع(�) ، فإنه لا 
	وقولهم: لذاته ، احتراز من وجود السبب مع فقد شرط أو وجود مانع
	وبعض الأصوليين من المتكلمين لهم تعاريف أخرى للسبب فيعرفونه ب
	1- ما يحصل الشيء عنده لا به(�) .
	2- كل وصف ظاهر منضبط دل الدليـل السمعي على كونه معرفاً لحكم 
	3- عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه(�).
	ولا تخفى النزعة الكلامية الأشعرية في هذا التعاريف الثلاثة ال
	وفي التعريف الثاني وصف للسبب بأنه معرف للحكم ، وفيه احتراز م
	وفي الثالث تصريح لفظي بعدم تأثير الأسباب ، وسوف يأتي مزيد من
	تعريف الفقهاء :
	يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على عدة أمور :
	1- ما يقابل المباشر ، ويمثلون ذلك بحفر البئر مع التردية فيها
	2- علة العلة ، كمن رمى إنساناً بصخرة فقتله ، فعلة موته إصابت
	3- العلة الشرعية بدون الشرط ، كملك نصاب بدون حولان الحول(�) 
	4- العلة الشرعية الكاملة ، وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم
	وهو الذي ينطبق عليه قولهم: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 
	تعريف أهل العروض :
	السبب عند أهل العروض من أركان هذا الفن ، لأن التفاعيل التي ي
	والسبب عبارة عن حرفين :
	أ- فإن كانا متحركين ، فهو السبب الثقيل ، كقولك : لِمَ بِكَ ل
	ب- وإن كان الأول متحركاً والثاني ساكناً فهو السبب الخفيف ، ك
	والوتد عبارة عن مجموع ثلاثة أحرف إما أن يكون :
	أ- اثنان متحركان وثالثهما ساكن ، كقولك: نَعَمْ غَزَا
	ب- أو اثنان متحركان يتوسطهما ثالث ساكن ، كقولك: مات نَصْرٌ
	والفاصلة: ثلاثة متحركات يليها ساكن ، كقولك: سَكَنُوا ، أو أر
	والتفاعيل التي تتولد من ائتلاف الأسباب مع الأوتاد والفواصل ع
	فعُولَن(�)- مَفَاعِيلن - مُفَاعَلتُنْ - فَاعِ لاتُن - فَاعِل
	رابعاً : تعريف الفلاسفة :

	ويعرف الفلاسفة السبب بأنه : ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيت
	وهو أربعة أقسام عندهم :
	1- سبب مادي: ما هو داخل الشيء ومعه بالقوة ، كحجر الرخام فهو 
	2- سبب صوري: ما هو داخل الشيء ومعه بالفعل ، كشكل التمثال وما
	3- سبب فاعلي: ما هو مؤثر في وجود الشيء وغير داخل فيه ، فهو س
	4- سبب غائي: ما هو مؤثر في فعلية فاعل الشيء وغير داخل فيه ، 
	وقسموا السبب باعتبار تأديه إلى المُسبَّب إلى قسمين :
	1- السبب الذاتي: وهذا إذا كان السبب يؤدي إلى المُسبَّب بصورة
	2- السبب الاتفاقي: وهذا إذا كان السبب يؤدي إلى المُسبَّب أحي
	الفرع الثاني: تعريف العلة

	التعريف اللغوي للعلة :
	العِلَّة عند العرب هي المرض(�)، يقال: عَلَّ يَعِلُّ ، واعتل 
	ويطلق على كل حدث يشغل صاحبه عن وجهه(�) ، كأن تلك العِلَّة صا
	وعَلَّه يَعُلُّه ويَعِلُّه إذا سقاه السقية الثانية ، والعَلّ
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فإن العِلَّة أصلها التغيير ك
	التعريف الاصطلاحي :
	تعددت اصطلاحات الناس في العِلَّة ، فكل طائفة من أهل العلم له
	تعريف المحدثين :
	يعرف المحدثون العِلَّة بأنها: سبب خفي قادح غامض طرأ على الحد
	وتدرك بجمع الطرق والنظر في الأسانيد أو بنص فحول العلماء عليه
	ولهم فيها تقسيمات وبحوث طويلة ودراسات مستفيضة ، وليس هذا الب
	تعريف الفقهاء والأصوليين :
	يطلق الفقهاء والأصوليون العِلَّة على أمور متعددة منها :
	1- ما يوجب الحكم لا محالة ، وهو المجموع المكون من المقتضى و 
	2- المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم عنه لفوات شرط أو وجود مانع .
	وهذا المعنى هو الأكثر عند الفقهاء ، ولهذا رجحه ابن قدامة(�) 
	3- الحكمة ، كقولهم : المسافر يترخص لعلة المشقة(�) .
	4- المعرف للحكم(�).
	ولا يخفى ما في الأخير من نزعة كلامية أشعرية ، حيث فيها نفي ت
	تعريف الفلاسفة :
	يعرف الفلاسفة  العِلَّة بأنها : ما يحتاج إليه الشيء في حقيقت
	ويقسم الفلاسفة اليونان ومن تبعهم من الإسلاميين(�) العِلَّة إ
	1- علة صورية : وهي جزء الشيء الذي يجب عند حصوله الشيء(�) ، و
	2- علة مادية : وهي الجزء الذي لا يجب عند حصوله الشيء بل إمكا
	3- علة فاعلية : وهي التي تكون سبباً لحصول شيء آخر(�) .
	4- علة غائية : وهي التي لأجلها الشيء(�) .
	وسوف يأتي مزيد كلام على مذهب الفلاسفة في السببية في الفصل ال
	الفرع الثالث: الفرق بين السبب والعلة :

	لقد تكلم العلماء في التفريق بين العِلَّة والسبب بكلام كثير ،
	أولاً : لغوياً فلا شك في الفرق بين السبب والعِلَّة ، فكل واح
	لكن ينبغي أن يلاحظ أن العرب لم تخص السبب بالمسميات المذكورة 
	æåäÇß ãä ÇáäÍÇÉ ãä ÝÑÞ Èíä Ç�
	يقول ابن مالك:’’ والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعان
	ثانياً : اصطلاحاً ، لا شك أن لكل علم اصطلاحاته الخاصة به الت
	وهناك بعض الاصطلاحات التي قد تؤدي إلى خلاف ونزاع وردود ، ورد
	والحاصل أن مسألة تعدد الاصطلاحات في اللفظ الواحد أدت إلى نزا
	ومسألة العِلَّة والسبب هي من هذا الباب فقد رأينا كم للعلماء 
	æÞÈá ÇáÈÍË Ýí Ðáß åäÇß ÃãÑ å�
	أقوال الطوائف في التفريق بين العلة والسبب :
	أولاً : أهل السنة والجماعة : وهؤلاء لم أجد لديهم تفريقاً واض
	لكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذا الباب ، فهو عندما ي
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ لفظ العِلَّة يراد به العِلَّ
	إما لكون عدم المانع يستلزم وصفا ثبوتياً على رأي ، وإما لكون 
	وهذه العِلَّة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسا
	وقد يراد بلفظ العِلَّة ما يقتضي الحكم ، وإن توقف على ثبوت شر
	وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب ، فيقال: الأسباب المثبتة للإرث ثل
	فإذا أريد بالعِلَّة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود م
	ونستنتج من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يجعل لفظ العِلَّة أع
	1- العلة التامة: وهي مجموع ما يستلزم الحكم ، وهذا لا يسمى سب
	2- ما يقتضي الحكم مع توقفه على ثبوت الشـروط وانتفاء الموانع 
	لكني أجد عند شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواطن ذكراً للسب
	ثانياً : الأصوليون : وهؤلاء مختلفون في التفريق بين العِلَّة 
	1- السبب ما يحصل الشيء عنده ، والعِلَّة ما يحصل به(�) .
	وهذا الفرق يتماشى مع مذهب الأشعرية من حيث جعل الأسباب غير مؤ
	2- السبب يقتضي الحكم بواسطة أو وسائط ، ولذلك يتراخى الحكم عن
	ويظهر هذا الفرق أنهم يخصون اسم السبب بما يتوقف على توفر الشر
	ثالثاً : الفقهاء ، وهؤلاء عندهم تداخل بين العِلَّة والسبب ، 
	ومن المواضع التي يفرقون فيها عند بحث السبب والمباشر  فالمباش
	رابعاً الفلاسفة: فهؤلاء لا يفرقون بين العِلَّة والسبب ، بل م
	ترجـمة
	شيخ الإسلام ابن تيمية

	ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية(�)
	اسمه ونسبه : هو الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد ال
	ولادته : ولد في عاشر ربيع أول سنة إحدى وستين وست مائة بحران(
	شيوخه :
	سمع شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر من مائتي شيخ (�)، منهم :
	1- المحدث أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي رحمه الله(�) .
	2- شمس الدين أبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر محمد 
	3- مسند الشام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر 
	4- الكمال بن عبد السيد أبو نصر عبدالعزيز بن عبدالمنعم ابن ال
	5- العلامة أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الح
	6- الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن وأبو أحمد عبدالحليم بن عبدال
	7- فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد البخاري المق
	8- جمال الدين ابن الصيرفي ، وهو أبو زكريا يحيى بن أبي منصور 
	9- الأمين القاسم بن أبي بكر بن القاسم الإربلي(�) ، راوي صحيح
	10- المسند شمس الدين أبو الغنائم  المسلم بن محمد بن مسلم بن 
	وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء ، ونظر في الرجال 
	ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه ، والإجماع والاختلاف
	وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه ، لعله يبقى في 
	أما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج(�) والروافض(�
	تلامذته:
	تتلمذ على يد شيخ الإسلام رحمه الله كوكبة من العلماء والمحدثي
	1- الشيخ إبراهيم بن أحمد الغياني رحمه الله(�).
	2- الشيخ الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله(�).
	3- شهاب الدين أحمد بن محمد بن مري الحنبلي البعلبكي رحمه الله
	4- الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي ر
	5- الإمام العالم صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عبدالل
	6- المفتي الزاهد شرف الدين عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام
	7- زين الدين عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رح
	8- الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن البهاء محمد بن
	9- الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن يوس
	10- الإمام الحافظ المحدث شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
	11- شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الح
	12- صلاح الدين محمد بن شـاكر بن أحمـد بن عبدالرحمن بن شـاكر 
	13- أبو عبـدالله محمد بن عبـدالله بن أحمـد المعروف بابن رُشَ
	14- الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحن
	صفاته الخُلُقية
	يقول ابن القيم رحمه الله : ’’ وعَلِم الله ما رأيت أحداً أطيب
	يقول الذهبي عنه بعدما ذكر علمه : ’’ هذا مع ما كان عليه من ال
	ويقول أيضاً : ’’وكان قوالاً بالحق ، ونهاءً عن المنكر ، لا تأ
	نماذج من أخلاقه :
	1- عبادته وزهده : كان شيخ الإسلام رحمه الله عابداً لله تعالى
	يقول ابن القيم: ’’ وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر
	وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي ، وإراحتها ل
	ويقول الذهبي : ’’ وما رأيت في العالم أكرم منه ، ولا أفرغ منه
	2- سماحته وإحسانه : أما إحسانه إلى أعدائه ، ومعاملته لهم بضد
	يقول الشيخ أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي(�) رحمه الله :
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	وما رأيته يدعو على أحد منهم قط ، وكان يدعو لهم ، وجئت يوماً 
	3- تواضعه : كان شيخ الإسلام رحمه الله مع كل ما أنعم الله به 
	4- صبره وشكره : قضى شيخ الإسلام رحمه الله قسماً من حياته في 
	1- ’’ كان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذه
	2- ولما أراد أعداؤه أن يخرجوه من حبسه في القاهرة ، إلى حبس آ
	3- لما سجن شيخ الإسلام رحمه الله في آخر عمره ، كتب رسالة إلى
	ßá ãÇ íÞÖíå Çááå ÊÚÇáì Ýíå Ç�
	5- عفوه : لا أدل من عفو شيخ الإسلام رحمه الله من موقفه من ال
	يقول ابن عبدالهادي رحمه الله : ’’ وسمعت الشيخ تقي الدين ابن 
	قال فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية(�) يقول بع
	6- شجاعته : عند الشدائد تبرز حقائق الرجال ، وتظهر شجاعة الأب
	يقول الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن عمر البالسي(�)رحمه ال
	قال: وقرب إلى الجماعة طعاماً ، فأكلوا منه إلا ابن تيمية ، فق
	قال: ثم إن قازان طلب منه الدعاء ، فقال في دعائه: اللهم إن كا
	7- ثباته على الحق : لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن غلاة ا
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	فخرجوا من عنده على ذلك ، ثم إنهم بعد أيام جاءوا إلى عنده ، و
	فلما أخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كل
	فقال لهم : تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد ،
	8- تغييره للمنكر : تغيير المنكر له صور متعددة ، لكن مرادي به
	1- هدمه للأنصاب التي كانت بدمشق في ذلك الوقت .
	يقول ابن القيم رحمه الله: ’’ وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب ،
	وهناك رسالة مفردة للشيخ إبراهيم الغياني رحمه الله ، تشرح بال
	2- تكسيره أواني الخمر ، وتعزير أهلها .
	يقول ابن كثير في أحداث السابع عشر من رجب عام 699 هـ: ’’ وفي 
	ولكن القيام بمثل هذه الأمور أثار على شيخ الإسلام رحمه الله ك
	يقول ابن كثير في أحداث شوال من عام 701 هـ : ’’ وفي هذا الشهر
	ومن جنس هذا ما قام به شيخ الإسلام رحمه الله في مصر عام 711 ه
	3- إخراجه للحافظ المزي(�) من السجن ، ففي الثاني عشر من رجب ع
	صفاته الخَلْقية :
	يقول الذهبي : كان الشيخ أبيض ، أسود الرأس واللحية ، قليل الش
	كراماته :
	يقول ابن القيم رحمه الله في فراسة شيخ الإسلام رحمه الله : ’’
	ولقد سرد ابن القيم رحمه الله بعض كراماته ، فمن ذلك :
	1- أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة ، و
	2- أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار و
	وسمعته(�) يقول ذلك ، قال: فلما أكثروا علي ، قلت: لا تكثروا ،
	قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى ل
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	والقائلون أن السحر مجرد تخييل ، وكذلك الذين يجعلونه قسمين: ح
	الأولى : ظنهم أن السحر يمكن أن يتأتى بدون استعانة بالشياطين 
	الجهة الثانية:  إدخالهم بعض ما ليس سحراً في السحر ، فسموا ال
	والتحقيق أن مسمى السحر الشرعي لا يدخل فيه إلا ما كان كفراً ،
	æÞæáå: \( \(\(\(\(\(\(\(\(\
	æÞæáÜå: \( \(\(\(\(\( \(\(\
	2- ÞæáÜå ÊÚÜÇáì ÚÜä ÓÜÍÑÉ ÝÑ
	الأول : أن السحر توجه إلى أعين الناس فأثر فيها ، فأصبحت ترى 
	الثاني : أن السحر وقع على الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة ا
	وعلى كلا الاحتمالين فهناك سحر حقيقي حصل سواء قلنا على الرائي
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå: �
	ويقول في موضع آخر : ’’ فقد عرف أن السحر يغير الحس والعقل ، ح
	ويقول ابن القيم رحمه الله : ’’ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت ، 
	وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتح
	ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ، فتارة يتصرف في نفس الرائي 
	وقد خالف في تفسير سحر سحرة فرعون طائفتان :
	الطائفة الأولى : جعلت سحر سحرة فرعون من قبيل التخيل والأخذ ب
	وهذا في الحقيقة ليس بسحر بالمعنى الشرعي ، فليس في هذا النوع 
	æÓÍÑÉ ÝÑÚæä ßÇäæÇ ßÈÇÑ ÇáÓÍ
	ولو صدق هذا في حق سحرة فرعون مع كل هذه الأوصاف لم يبعد أن يق
	ÃÖÝ Åáì åÐÇ Ãä ãÇ ÝÚáæå ãä Ç
	الطائفة الثانية : جعلت سحر سحرة فرعون من قبيل الحيل ، وقالوا
	وهذا في الحقيقة ليس بسحر لأعين الناس ، بل هو صناعة من الصناع
	íÞæá ÇÈä ÇáÞíã ÑÍãå Çááå ÊÚ�
	وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج
	وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة ، 
	æÃíÖÇ ÝÅäÜå áÇ íÞÇá Ýí Ðáß: 
	3- ãä ÇáÃÏáÉ Úáì ÍÞíÞÉ ÇáÓÍÑ 
	ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أن للسحر تأثيراً حقيقياً ضارا
	4- ãä ÇáÃÏáÉ Úáì ÍÞíÞÉ ÇáÓÍÑ 
	æåÐÇ ÇáÍÏíË íÏá Úáì Ãä ÇáäÈ�
	æäÙíÑ åÐÇ ãÇ ÍÕá áäÈí Çááå ã�
	æãÇ ÃÕíÈ Èå ÇáäÈí \( ãä ÇáÓÍ�
	وذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى تقسيم السحر إلى نوعين: سحر ح
	وذهبت المعتزلة ومن تبعهم ، إلى أن السحر ليس لـه حقيقة ، فهو 
	íÞæá ÇÈä ÇáÞíã ÑÍãå Çááå : ’’�
	æåÐÇ ÎáÇÝ ãÇ ÊæÇÊÑÊ Èå ÇáÂË�
	المسألة الثانية : مدى تأثير السحر :
	وفي هذه المسألة دراسة للمدى الذي يمكن أن تصل إليه سببية السح
	ولقد بحث العلماء القائلون بحقيقة السحر في هذه القضية ولهم في
	الوجه الأول: أمور اتفق عليها أهل العلم ، وتشتمل على مسألتين 
	المسألة الأولى : أمور لا يقدر عليها الساحر مطلقاً مهما فعل ،
	المسألة الثانية: أمور يقدر عليها الساحر ، فهو يستطيع أن يتصر
	æÏáíá Ðáß ÇáßÊÇÈ æÇáÓäÉ ¡ Ã�
	æãä ÇáÓäÉ ÍÏíË ÓÍÑ ÇáäÈí \( �
	الوجه الثاني: أمور اختلف فيها أهل العلم ، هل يمكن للساحر أن 
	1- قلب الأعيان : كأن يقلب الإنسان حيواناً ، والحيوان إنساناً
	2- الطيران في الهواء ، والمشي على الماء ، وركوب الكلب ، والو
	وهذه الأمور من الغلط أن تدخل كلها تحت حكم واحد ، فيقال: هي م
	وللتفصيل فيها يقال :
	أولاً: قلب الأعيان من جنس إلى جنس آخر مختلف ، لا شك أن هذا ل
	æÃÞæì ãÇ íÓÊÏá Èå Úáì åÐå Çá�
	والشاهد فيه قوله : (فقلت: أطلعي فأطلعت ، وقلت: أحقلي فأحقلت 
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå: �
	ثانياً : الطيران في الهواء والمشي على الماء ونحوها ، وهذه لا
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	ونحن نعرف من هؤلاء عدداً كثيراً وليسوا صالحين ، بل فيهم كفار
	المبحث الثالث
	الكهانـــة


	الكهانـــة
	قبل الشروع في الكلام على السببية في الكهانة وما قرره شيخ الإ
	أولاً : تعريف الكهانة والكاهن :
	الكَِهانة : بفتح الكاف ويجوز كسرها : إدعاء علم الغيب كالإخبا
	والكاهن: اسم يطلق على من يخبر ببعض الغائبات ، ويتكلم بكلام م
	وقد أطلق هذا الاسم على عدة أصناف منها :
	1- الذي يضرب بالحصى لمعرفة الغيب ، وهذا نوع من الكهانة(�) .
	2- المنجم ، وهو الذي يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستق
	3- القاضي بالغيب ، وهو الذي يحكم بين الناس بالغيب(�)، وقـد ك
	تنازعت في أمر تذهب إلى أحد الكهنة ليحكم بينهم(�).
	4- العراف ، فبعض العلماء يسمي الكاهن عرافاً ويسوي بينهما ، ب
	أ- أن الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من ال
	ب- أن الكاهن هو الذي يخبر بما يقع في المستقبل ، والعراف: هو 
	ج- أن الكاهن هو الذي لـه رئي من الجن تأتيه بالأخبار ، والعرا
	د- أن الكاهن: من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ، ويدع
	والتحقيق أن العراف إن لم يدخل في مسمى الكاهن في اللغة ، فهو 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ والعراف قد قيل: إنه اسم عام 
	5- ومما يطلق عليه مسمى الكاهن الساحر ، فقد جاء في بعض روايات
	والتحقيق التفريق بينهما ، فالساحر عنده تصرف بقتل وإمراض وغير
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ الكاهن إنما عنده أخبار ، وال
	6- ومما يطلق عليه مسمى الكاهن: العالم من علماء أهل الكتاب ؛ 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ الكاهن عند العرب هو الذي يتك
	حكم الكهانة :
	æÇáßåÇäÉ ãÍÑãÉ ÈÇáßÊÇÈ æÇáÓ
	وعلى هذا كل من ادعى الغيب فإنه يكون كافراً ؛ لتكذيبه للنصوص 
	æÞÏ æÑÏ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã äÕ �
	æÌÇÁ Ýí ÇáÍÏíË Úä ÇáäÈí \( Þ�
	æáÇ íÌæÒ ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáßåäÉ �
	æÅä ÃÊÇåã æÓÃáåã æáã íÕÏÞåã
	æåäÇß ÍÇáÉ íÌæÒ ÝíåÇ ÓÄÇá Ç�
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ وأما سؤال الجن وسؤال من يسأل
	æÝì ÕÍíÍ ãÓáã ... Úä ÈÚÖ ÃÒæÇ�
	æÃãÇ Åä ßÇä íÓÃá ÇáãÓÆæá áí�
	وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع ال
	السببية في الكهانة
	والمقصود بذلك بيان ودراسة السبب في حصول الكهانة ، ويمكن أن ن
	الأول: استراق الشياطين للسمع ، وهذا السبب جاء ذكره في الكتاب
	Úä  ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ 
	æÚä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÒæÌ �
	æÚä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇá�
	æÚä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå Å�
	æÞÏ ßÇäÊ ÇáßåÇäÉ ÔÇÆÚÉ ÚäÏ �
	ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá Úä ÇáÌä ÇáÐí�
	وقد اختلف العلماء ، هل الكهانة انقطعت أو لا ؟ على قولين :
	أحدهما: أنها انقطعت ، واستدلوا بالآيات السابقة التي فيها ذكر
	الآخر : أنها لم تنقطع واستراق السمع ما يزال مستمراً ، لكن ال
	æÇáÐí íÙåÑ áí Ãä åÐÇ åæ ÇáÞæ�
	ÝÇÈä ÕíÇÏ ßÇä ßÇåäÇð Ýí Òãä �
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå �
	æíÞæá ÃíÖÇð : ’’ ÝÇáßåÇäÉ ãËá
	ويقول أيضاً : ’’ وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفاً لم ت
	ÇáËÇäí ãä ÃÓÈÇÈ ÇáßåÇäÉ : äÝ�
	يقول الخطابي(�) : ’’ الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة و
	الثالث من أسباب الكهانة : ما يقدمه الكاهن للجن مقابل الحصول 
	æáíÓ ßá ãÇ íÎÈÑæäå Èå ÕÍíÍÇ�
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	المبحث الرابع
	البــــدع


	البــدع
	قبل الشروع في الكلام على السببية في البدع وما قرره شيخ الإسل
	أولاً : تعريف البدعة :
	البدعة في اللغة : اسم من الابتداع ، كالرفعة من الارتفاع ، وأ
	ÃÍÏåãÇ: ÇÈÊÏÇÁ ÇáÔíÁ æÕäÚå �
	الأصل الآخر: الانقطاع والكلال ، ومنه قولهم : أُبْدعَت الراحل
	البدعة في الاصطلاح(�) :
	تعددت تعريفات العلماء للبدعة في الاصطلاح ، وأبرز ما قيل في ذ
	ÇáÃæá: ãÇ ÞÑÑå ÔíÎ ÇáÅÓáÇã Ñ�
	شرح التعريف :
	أما قولـه : الدين : فهذا يدخل تحته كل ما يُتَعبد به الله تعا
	وقد احترز بهذا عما ليس بدين في ذاته كالمباحات والمعاصي والسي
	æÞæáÜå : áã íÃãÑ Çááå ÊÚÇáì 
	æÞÏ ÇÍÊÑÒ ÈåÐÇ ÚãÇ ÃãÑ Çááå �
	إذن البدعة مركبة من أمرين :
	الأول: تعبد الإنسان بها وتدينه بقولها أو عملها أو اعتقادها .
	الثاني: أنها غير مأمور بها  لا إيجاباً ولا استحباباً .
	فأي أمر اجتمع فيه هذان الأصلان فإنه يكون بدعة .
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå: �
	ويقول أيضاً : ’’ البدعة: ما لم يشرعه الله من الدين ، فكل من 
	التعريف الثاني: تعريف الشاطبي(�) في الاعتصام وهو أشهر من كتب
	فقد ذكر لها تعريفين:
	1- طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ال
	2- طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما
	شرح التعريفين:
	قولـه : طريقة : الطريقة هي السبيل والسنة وهي ما رسم للسلوك ع
	وقولـه : في الدين : هذا قيد للبدعة ، وقيدت بذلك ؛ لأنها اختر
	وهذا القيد يحترز به عن الطريقة المخترعة في الدنيا ، فإنها لا
	وقوله : مخترعة : معناه أنها ابتدعت في الدين على غير مثال تقد
	وقوله : تضاهي الشرعية : يعني تشابه الطريقة الشرعية من غير أن
	وقولـه : يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه : 
	وهذا القيد يخرج العادات المخترعة في الدين التي لا يقصد بها ا
	وإلى هنا ينتهي شرح التعريف الأول مما ذكره الشاطبي .
	والتعريف الثاني ينطبق عليه ما ينطبق على الأول وفيه اختلاف في
	ومثال البدعة في العادات وضع المكوس في معاملات الناس  وهذا ال
	وإما أن يكون قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع ، والأمر المح
	وبهذا تكون المكوس لـها حالتان :
	الأولى: جهة كونها معصية محرمة على الفاعل أن يفعلها كسـائر أن
	الثانية : جهة كونها بدعة من حيث أنها اختراع لتشريع يؤخذ به ا
	ويظهر من كلام الشاطبي رحمه الله أنه يريد أن يدخل تحت مسمى ال
	أما شيخ الإسلام رحمه الله فمن خلال كلامه عن التشريعات الوضعي
	وإنما فصلت في هذا المقام لكي يتبين وجه الاختلاف بين التعريفا
	حكم البدع :
	والبدع محرمة دل على تحريمها نصوص الكتاب والسنة .
	ÃãÇ ÇáßÊÇÈ : ÝÌãíÚ ÇáäÕæÕ Çá�
	æãä ÇáäÕæÕ Ýí Ðáß Þæáå ÊÚÇá�
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقاً على الآية الأولى : ’’ فمن
	وأما السنة : فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن البدع والابتداع و
	1- ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ú
	2- ÍÏíË ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏÇááå ÑÖí Ç
	3- ÍÏíË ÇáÚÑÈÇÖ Èä ÓÇÑíÉ\(�\�
	وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على العموم الوارد في الأحاديث
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	æíÞæá ÑÍãå Çááå Ýí ãæÖÚ ÂÎÑ:�
	æáßä åäÇß ãä ÇáäÇÓ ãä ÞÓã Çá�
	وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الأدلة بجوابين: مجمل و
	أما المجمل فقال رحمه الله  : ’’ إما أن يقال ما ثبت حسنه فليس
	æÅãÇ Ãä íÞÇá: ãÇ ËÈÊ ÍÓäå Ýå
	وأما المفصل فأكتفي منه بمسألتين :
	ÇáÃæáì Þæá ÚãÑ ÑÖí Çááå Úäå �
	æÇáäÈí \( æÃÕÍÇÈå ßÇäæÇ íÕá
	ÝÚáá \( ÚÏã ÇáÎÑæÌ ÈÎÔíÉ Çá�
	ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ : ÌãÚ ÇáãÕÍ�
	æåÐÇ ßäÝí ÚãÑ ÑÖí Çááå Úäå á�
	وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل ا
	æßÐáß ÚãÑ áã íãßäå ÝÚáå Ýí Ã�
	السببية في البدع :
	السببية في البدعة موضوع يمكن تناوله من ناحيتين :
	الناحية الأولى : أسباب البدع .
	الناحية الثانية : مُسبَبَات البدع .
	أولاً : أسباب البدع :
	أسباب البدع كثيرة جداً ولا يمكن الإحاطة بها في هذا البحث على
	وقبل الشروع فيها لابد من معرفة أمر هام في هذا الأسباب وهو أن
	أولاً: الجهل ، وهذا السبب من أبرز أسباب الابتداع ، فإن كثيرا
	áßäå ÞÏ íÝÚá ÈÚÖ ÇáÃãæÑ ÇáÖ�
	قال مجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: كل من عصى الله خطأ أ
	æßÇä ÃÈæ ÇáÚÇáíÉ íÍÏË Ãä ÃÕ�
	æÞÇá ÞÊÇÏÉ: ÇÌÊãÚ ÃÕÍÇÈ ÑÓæ�
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فأصل ما يوقع الناس في السيئا
	ويقول ابن القيم رحمه الله : ’’ فلو علم ما في الضار من المضرة
	ثانياً : إتباع الهوى : وهو الميل مع النفس إلى ما تحبه وتهواه
	æÞÏ ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã Çá�
	ففي هذه الآية نص الله سبحانه على النهي عن اتباع الهوى ، وعلل
	æÞÇá ÊÚÇáì: \(  \(\(\(\(\( \�
	ÝÝí åÐå ÇáÂíÉ Èíä Ìá ÐßÑå Ãä�
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً ب
	ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شئ من الدين من
	æÞÜÜÇá ÊÚÇáì: \( \(\(\(\( \�
	وفي هذه الآية قرن جل ذكره بين سببين من أسباب الضلال:
	الأول: الجهل وعبر عنه بالإغفال عن ذكر الله عز وجل .
	والثاني: اتباع الهوى وعبر عنه باللفظ الصريح .
	وهما متلازمان فالغفلة والشهوة أصل كل شر وفتنة .
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	æíÞæá ÇÈä ÇáÞíã ÑÍãå Çááå : ’
	æÃåá ÇáÈÏÚ áåã äÕíÈ ÚÙíã ãä �
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	وهذه حال أهل البدع ، فإنهم عبدوا غير الله ، وابتدعوا عبادات 
	ثالثاً : من أسباب البدع وسوسة الشيطان وتزيينه ، وهذا السبب ه
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå :�
	æáåÐÇ ÞÇá ÊÚÇáì: \( \(\(\(\�
	æÞæáå: \( \(\(\(\(\(\(\( \(
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	تقرير مذهب الفلاسفة في السببية
	يتكون مذهب الفلاسفة في مسألة السببية من عدة عناصر ، تترابط ف
	وسوف أراعي في أثناء ذلك الإشارة إلى معتقداتهم في الله جل وعل
	أولاً : الفلاسفة المشاؤون :
	وهم أتباع أرسطو خاصة ، وتقدم سبب تسميتهم بهذا الاسم ، ويتكون
	أولاً : اعتقادهم في الله جل وعلا :
	يقر الفلاسفة المشاؤون بوجود الله تعالى ، لكن على نحو غير مؤث
	وبالإضافة إلى المحرك الأول الذي لا يتحرك ، وعليه تتوقف السمو
	ويتضح من خلال هذه الإشارة الموجزة أنهم يقطعون أي صلة لله تعا
	وهذا الأمر ذاته ينطبق على ما يزعمونه من العقول المفارقة ، وا
	وهذه العلاقة ليست من جهة الله تعالى ، ولا من جهة العقول المف
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	وإذا كانت الطبيعة مجموع سببين ، فإنها كما يقرر أرسطو تفعل لغ
	فإن قيل: لماذا تفعل الطبيعة لغاية ؟
	فالجواب أنها تفعل ذلك بسبب الضرورة ، ويفسر أرسطو الضرورة بمع
	الأول : ما كان من قبل صورة الوجود ، وهو الضرورة الطبيعية ، م
	الثاني : ما كان من قبل المادة أو الهيولى ، حيث أن ذلك من لوا
	إذن فمذهب أرسطو في الطبيعة أنها أحد الأسباب في هذا العالم ، 
	ونرى هنا أن مذهب أرسطو في وجود الله كان له أثر بارز على قوله
	ويمثل مذهب أرسطو في هذا الباب إحدى صور مذهب الطبائعية ، لكنه
	ثانياً : الفلاسفة الإسلاميون :
	المقصود بالفلاسفة الإسلاميين مجموعة الفلاسفة الذين جاءوا بعد
	أولاً : الفارابي :
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	آراؤه في وجود الله تعالى وصفاته :
	يرى الفارابي أن الله تعالى هو السبب الأول لجميع الكائنات ، و
	ويتصف فضلاً عن ذلك بالوحدانية والحكمة والحياة ، وهي جزء لا ي
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	آراؤه في خلق الله تعالى وفعله وتأثيره :
	يرى الفارابي أن الكائنات تصدر عن الله تعالى بطريق الفيض ، فب
	والكون الذي يصدر عنه لا يضيف شيئاً إلى كماله الأول ، بل هو ن
	وأول ما صدر عن الموجود الأول هو العقل الأول ، وهو قادر على ش
	1- إدراك موجده ، ومن هذا يتولد العقل الثاني .
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	يقول الفارابي : ’’ يفيض من الأول وجود الثاني ، فهذا الثاني ه
	ومع فلك القمر تنتهي الموجودات المطلقة التي لا تخضع للكون وال
	آراؤه في السببية :
	1- يتكلم الفارابي عن وجود الأشياء وتنوعها ، ويرجع ذلك إلى تأ
	يقول الفارابي: ’’ فتختلط أولاً الاسطقسات(�) ، بعضها مع بعض ،
	فبعض الأجسام يحدث عن الاختلاط الأول ، وبعضها عن الثاني ، وبع
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	3-يتابع الفارابي أرسطو في تقسيم الأسباب إلى أربعة أسباب ، ال
	4- تأثير الأسباب الطبيعية هل هو على الضرورة أم على الإمكان ؟
	يرى الفارابي أن تأثير الأسباب الطبيعية على الإمكان الكثير لا
	يقول الفارابي ’’ قد يظن بالأفعال والآثار الطبيعية أنها ضروري
	كما أن النار وإن كانت محرقة فإنها ما لم تجد قابلاً متهيئاً ل
	5-  يقسم الفارابي الأسباب إلى قسمين ، قريبة وبعيدة ، فالقريب
	لا يستنكر أن يحدث في العالم أمور لها أسباب بعيدة جداً فلا تض
	غير أن الذي يزعم أنه قد يوجد سبيل إلى معرفة وقت استغناء هؤلا
	في ضوء ما سبق يمكن أن ندرك أن مذهب الفارابي في السببية ، يتض
	1- يجعل الله تعالى علة فاعلة وعلة غائية معاً ، فهو علة فاعلة
	2- يسند جميع الموجودات إلى الله تعالى عن طريق الفيض ، من جنس
	3- يسند حدوث الأشياء وتأثيرها إلى العناصر بما فيها من قوى إض
	4- يثبت تأثير الأسباب على الإمكان الأكثر ، لا على الضرورة .
	5- يقسم الأسـباب إلى أسباب قريبة وبعيدة ، والقريبة غالباً ما
	هذه مجمل آراء الفارابي في السببية وما يرتبط بها من مسائل .
	ثانياً : ابن سينا :
	عندما نتأمل آراء ابن سينا في مسألة السببية لا نرى أنه قد أضا
	آراؤه في وجود الله تعالى وصفاته :
	يرى ابن سينا أن الله تعالى واجب الوجود ، هو المبدأ الأول الذ
	وأنه متصف بالعلم والقدرة والإرادة ونحوها من الصفات ، ويزعمون
	ومعنى هذا أن هذه الصفات لا حقيقة لها مطلقاً ، فالله تعالى عن
	وينفي ابن سينا علم الله تعالى بالجزئيات ، ويستفيد في ذلك من 
	آراؤه في خلق الله تعالى وفعله وتأثيره :
	يرى ابن سينا أن العالم صدر عن الله تعالى بطريق الفيض وليس عن
	1- المبدأ الأول: أن الوجود ينقسم إلى ممكن وواجب ، والعالم بأ
	2- المبدأ الثاني: القول بأن الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عن
	3- المبدأ الثالث: القول بأن التعقل إبداع ، فتعقل الله تعالى 
	وبناء على هذه المبادئ فالله تعالى عقل محض ، يعقل ذاته ، ويصد
	وهنا نلاحظ جهة الاختلاف بين الفارابي و ابن سينا ، فابن سينا 
	آراؤه في السببية :
	يتكون مذهب ابن سينا في السببية من عدة عناصر أهمها ما يلي:
	1- أقسام الأسباب ، فابن سينا يتابع أرسطو في تقسيم الأسباب وا
	2- يرجع حدوث الأشياء إلى الكواكب حركاتها وتخيلاتها (وتعقلاته
	إذن الأفلاك في نظر ابن سينا سبب في حدوث الأشياء ، وسبب في حد
	3- أن الأسباب كثيرة ومتنوعة ومتسلسلة ، ولا يمكن للإنسان أن ي
	يقول ابن سينا : ’’ وأسباب حادث جزئي تتركب تركيباً منتظماً عل
	ولكي يفهم قصده من الجملة للأخيرة فيراجع إلى ما ذكرته آنفا من
	4- يقرر ابن سينا جبرية العبد عن طريق الأسباب .
	يقول ابن سينا : ’’ ولا يجوز أن يكون الإنسان مبتدئاً فعلاً من
	ثالثاً : ابن رشد :
	عندما ننظر في آراء ابن رشد الفلسفية لا نجدها تخرج في مجملها 
	والذي يهمنا هنا هو رأيه في السببية ، ولا يمكن معرفة رأيه فيه
	أولاً : آراؤه في فعل الله وإرادته :
	يرى ابن رشد أن وجود العالم عن الله تعالى تم عن طريق الفيض بد
	يقول ابن رشد : ’’ والفلاسفة ليس ينفون الإرادة عن الباري سبحا
	ومؤدى هذا أن العالم صدر عن الله بطريق الفيض لا بإرادته ، ولك
	ثانياً : آراؤه في السببية :
	يتكون مذهب ابن رشد في السببية من عدة عناصر أبرزها ما يلي:
	1- أن الله تعالى أحكم العالم وأتقن صنعه ، وربط الأسباب بالمس
	يقول ابن رشد : ’’ لا فاعل ههنا إلا الله ؛ إذ كان مخترع الأسب
	وهو بهذا لا يقصد ما يقوله أهل السنة والجماعة في إثبات الأسبا
	وفي نفس الوقت هذا الشعاع يسير بإحكام وإتقان دقيقين ، مرتبطة 
	هذا ما يقرره ابن رشد ، وهو يصر على مسألة إثبات الأسباب ، ويش
	وهذا الرأي رد فعل مضاد تماماً للمذهب الأشعري الذي ينفي الأسب
	ولعل هذا يفسر لنا سر اهتمامه بدليل العناية(�) ، إذ من خلاله 
	2- يثبت ابن رشد للأسباب تأثيراً في الإيجاد والخلق ، فالأسباب
	يقول ابن رشد : ’’ إن الموجودات الحادثة : منها ما هي جواهر وأ
	فأما الجواهر والأعيان فليس يكون اختراعها إلا عن الخالق سبحان
	وكذلك الفلاح إنما يفعل في الأرض تخميراً أو إصلاحاً ، ويبذر ف
	ولا ينبغي أن يخفى علينا مقصد ابن رشد بقوله أن الله تعالى هو 
	3- يقسم ابن رشد الأسباب إلى قسمين :
	الأول : أسباب خارجية ، وهي أسباب كان وجود الموجودات بسببها ،
	الثاني: أسباب ذاتية ، وهي أسباب موجودة في ذوات الموجودات تسا
	يقول ابن رشد : ’’ الله تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخره
	ومن هذا النص يتبين أن ابن رشد يجعل مصدر سببية الموجودات الأر
	أما ابن رشد فلا يفصل في هذه المسألة ، فهو يرجع جميع تأثيرات 
	يقول ابن رشد : ’’ فكما قلنا لا ينبغي أن يُشك في أن هذه الموج
	وأما ما جوهر هذا الفاعل أو الفاعلات ؟
	ففيه اختلاف الحكماء من وجه ، ولم يختلفوا من وجه .
	ذلك أنهم كلهم اتفقوا على أن الفاعل الأول برئ عن المادة ، وأن
	وبهذا تكتمل صورة السببية عند ابن رشد  .
	وختاماً أوجز مذهب الفلاسفة في الآتي :
	أ- الله تعالى بسيط لا يوصف بالصفات فلا يفعل شيئاً ، لا يخلق 
	ب- العالم قديم بالزمان ، فلم يكن في زمن ما عدماً ثم وجد ، وه
	ج- ترتب العالم عند فيضانه عن الله بحسب نظرية العقول العشرة ،
	د- يثبتون ما في الموجودات من الأسباب ويرجعونها إلى شيئين : ا
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	المبحث الثاني
	بيـان شـبه الفلاسفة
	في السـببية


	بيان شبهة الفلاسفة
	بعدما ذكرت مذاهب الفلاسفة في السببية وما يرتبط بها من مسائل 
	وعندما نبحث عن شبه الفلاسفة أو الحجج التي يستندون إليها في م
	والفلاسفة المشاؤون وأتباعهم من الإسلاميين لهم شبه كثيرة ؛ نظ
	وأهم المسائل التي تعتبر أصولاً لهم وعليها تأسس مذهبهم في الس
	وقد أشكل لديهم ما يشاهدون بحسهم من وجود الموجودات ، وحدوث ال
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ فلما كان أصل قولهم :أن صانع 
	إذن أصل المشكلة هو ما قرروه في باب الإيمان بالله تعالى وصفات
	والقول بالسببية الطبيعية ، هو مخرج لهم لكي يجدوا ما ينسبون ا
	وفيما يلي أهم الشبه التي يعتمدون عليها في هذا المقام :
	أولاً : شبههم في نفي الصفات عن الله تعالى :
	هناك شبهتان لهم اعتمدوا عليهما في نفي الصفات عن الله تعالى:
	الأولى: شبهة التركيب ، وخلاصة هذه الشبهة أن الله تعالى عن قو
	1- أن يصح لكل جزء من أجزائه أو بعضها وجود مستقل ، لكن المجمو
	2- أن لا يصح للأجزاء مفارقة الجملة ، ولا للجملة مفارقة الأجز
	وأيضاً : إن الأجزاء إما أن تكون أقدم من الكل ، أو معها ، ولا
	يقول ابن سينا في تقريرها : ’’ إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون
	فإما أن يصح لكل واحد من جزأيه مثلاً وجود منفرد ، لكنه لا يصح
	وإن كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ، ولا لل
	فقد أوضحت هذا على أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل ، فتكون الع
	وليس يمكننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء ، فهو إما
	فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس بجسم ، ولا مادة جسم ، ولا
	الشبهة الثانية : شبهة التغير ، وخلاصتها أن واجب الوجود يستحي
	وهذه الشبهة استفادوا منها في نفي الفعل والإرادة عن الله تعال
	يقول ابن سينا: ’’  فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلاً زمان
	ثانياً : شبههم في قولهم بالفيض :
	القول بنظرية الفيض تفسيراً لوجود الموجودات الكثيرة جاء نتيجة
	1- نفي صفة الإرادة عن الله عز وجل .
	2- نظرية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .
	فتشكل من هذين الأمرين القول بالفيض ، ونظرية العقول عند الفلا
	أما مسألة نفي الإرادة عن الله عز وجل فقد تقدمت شبهتهم في ذلك
	أما نظرية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، فالأول صدر عنه ال
	فإن الشبهة التي يستندون إليها في تقرير هذه النظرية تقوم على 
	يقول ابن سينا : ’’ تنبيه : مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها (أ)
	ويشرح الطوسي(�) هذا فيقول: ’’ يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا
	وإنما كثرت مدافعة الناس إياه ؛ لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية
	وتغاير المفهومين يدل على تغاير حقيقتيهما .
	إذن المفروض ليس شيئاً واحداً ، بل هما شيئان ، أو شيء موصوف ب
	وبهذا تتم حكاية أهم شبه الفلاسفة التي استندوا عليها في تقرير
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	رد شيخ الإسلام على شبه الفلاسفة
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	الثاني : الحجة بمعرفة الله تعالى وتوحيده التي تعلم من أدلة ا
	وجعل الحجة بهذه المثابة يترتب عليه أنهم يثابون ويعاقبون على 
	وبختام هذه المسألة ينتهي الكلام في مذهب المعتزلة في السببية 
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	3- يوافقون مذهب السلف تقريباً في الأسباب الطبيعية ، فيثبتونه
	4- يوافقون السلف في إثبات صفات الأفعال إجمالاً (�)، ويخالفون
	أما الشبه التي يستندون عليها في تقرير مذهبهم فهذا ما سيكون م
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	بيان شــبه المعتزلـة
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	بيان شبه المعتزلة في السببية
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	2- مسألة السببية الطبيعية .
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	أولاً : مسألة خلق العبد لأفعاله :
	ذكرت المعتزلة في تقرير خلق العبد لأفعاله وأنه ليس سبباً فيها
	ومما ذكروه من الشبه العقلية ما يلي :
	1- لو كان الله خالقاً لأفعال العباد ، لكان المحسن والمسيء من
	2- لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال العباد ، وفي أفعال العباد
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	تستند المعتزلة في تقرير مذهبها في مسألة تحسين العقل وتقبيحه 
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	يقول القاضي عبدالجبار:  ’’ نفرض الكلام في رجل قاسي القلب ، ج
	2- أنه إذا خير إنسان بين الصدق والكذب ، وكان النفع في أحدهما
	يقول القاضي عبدالجبار :’’ أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان
	3- أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة ، فلولا أن فيها من الصف
	4- لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله تعالى كل 
	والتزام جواز ذلك خروج عن مقتضى العقل ، والاعتراف بقبحه اعترا
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	رد شـيخ الإسلام على المعتزلة


	رد شيخ الإسلام على شبه المعتزلة
	لقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله شبه المعتزلة في مسائل السببية
	أولاً : شبههم في مسألة خلق الأفعال:
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	2- دليلهم العقلي الثاني: وملخصه دعوى التلازم بين خلق الله تع
	وهذا اللازم إنما يلزم الذين لا يثبتون للعبد فعلاً يقوم به ، 
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ وهنا أربع مسائل: مسألتان عقل
	الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل ، فكا
	الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل ، فلا يكون عالما
	الثالثة: أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك ا
	الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة ، فلا يق
	وكلام شيخ الإسلام رحمه الله ينطبق على كل أدلة المعتزلة التي 
	وما ذكروه من اللوازم لا يرد مطلقاً فأفعال العباد وإن كان الل
	3- دليلهم العقلي الثالث: وملخصه ارتباط الفعل بمشيئة الإنسان 
	وهذا في حقيقة الأمر يدل على أن للعبد مشيئة وإرادة يفعل بها ،
	وأسهل الأفعال مثلاً رفع العين لرؤية الشيء ، فإن فتح العين فع
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ العبد إذا كان قادراً على الط
	وفي هذا النص يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأفعال وإن كانت 
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	1- Þæáå ÊÚÇáì: \( \(\(\( \(\(
	فهذه ليس فيها ما ينفي خلق الله تعالى لما ذكروه من أفعال العب
	ولا ينقض هذا وجود الشرور ، ذلك أن تلك الشرور لوازم للمخلوقات
	يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ’’ إن الرب تبارك وتعالى حكيم رح
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	وبهذا تنتهي مناقشة شبههم في دعوى خلق العباد لأفعالهم وأنتقل 
	ثانياً : شبههم في مسألة تحسين العقل وتقبيحه :
	عند تأمل مذهب المعتزلة في مسائل تحسين العقل وتقبيحه نجد أن ل
	الأول : جانب موافق لمذهب السلف ، وهو الذي قرروا فيه إمكانية 
	الثاني : جانب مخالف لمذهب السلف ويتكون من شقين :
	أحدهما: يتضمن نفي أي دور للشرع في التحسين والتقبيح ، وقصر أث
	الشق الآخر: يتضمن ترتيب الثواب والعقاب على الحسن والقبح العق
	وعند تأمل أدلة المعتزلة نجدها تنصب على الجانب الأول ، وهذا ي
	وأما جانب نفي أثر الشرع على الأفعال ، وجانب ترتيب الثواب وال
	والصواب أنه لا تلازم بين الأمرين ، فالعقل يدرك الحسن والقبح 
	íÞæá ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÑÍãå Çááå �
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	ويقول أيضاً : ’’ والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر 
	وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن ف
	وبهذا تنتهي مناقشة شبه المعتزلة في مسألة السببية وأنتقل بعده
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	قبل الشروع في بيان مذهب الأشاعرة في قضية السببية أقدم لهذا ب
	الأشاعرة فرقة كلامية ينتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل ال
	1- التوحيد ، فهم يقصدون به إثبات أن الله تعالى واحد في ذاته 
	وأخص خصائص ألوهيته عندهم الانفراد بالخلق والاختراع ، الذي هو
	ويضمنون التوحيد إثبات بعض الصفات ونفي باقي الصفات ، فيثبتون 
	وينفون الصفات الخبرية التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب
	وبعض الصفات التي أثبتوها كان إثباتهم لها على وجه مخالف لمذهب
	وفي باب أفعال الله تعالى ينفون عنها السببية فليس لأفعاله سبب
	2- باب الإيمان والتكليف وأفعال العباد ، فالإيمان هو التصديق 
	في باب التكليف يجوزون التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد ، و
	والله تعالى خالق العباد وأفعالهم ، والعباد لهم قدرة غير مؤثر
	والأفعال لا تتصف بحسن ولا قبح قبل الشرع ، والقبيح ما نهي عنه
	3- باب السببية والطبائع : حيث ينفون السببية عن كل شيء فلا يؤ
	هذه بعض المسائل التي خالفوا فيها مذهب السلف ، وسيأتي لاحقاً 
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	تقـريـر مـذهب الأشاعرة
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	تقرير مذهب الأشاعرة في السببية
	بعد التعريف بمذهب الأشاعرة في العقيدة إجمالاً أشرع في المقصو
	يتكون مذهب الأشاعرة في مسائل السببية من مجموعة من القضايا أب
	أولاً : مسألة السببية الطبيعية :
	يعتبر مذهب الأشاعرة في هذه المسألة مشهوراً ، فقد صرح كبار مف
	فيجوز عندهم أن نقطع عنق فلان بالسيف ولا يموت ، وأن نجمع بين 
	يقول الباقلاني: ’’ فأما ما يهذون به كثيراً من أنهم يعلمون حس
	فمن قائل: إنه من قديم مخترع قادر ، وهو الحق الذي نذهب إليه ،
	ويقول الغزالي : ’’ الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً ، و
	وقد كان لقولهم هذا أبعاد متعددة ، وتأثر به مذهبهم في مسائل ك
	المسألة الأولى : مذهبهم في كيفية إفادة النظر العلم ، فقد ترت
	يقول أبو المعالي الجويني:’’ ولا يولد النظر العلم ولا يوجبه إ
	ويقول الفخر الرازي : ’’ حصـول العلم عقيب النظر الصحيح بالعـا
	يعني أن الله قد أجرى العادة أن يقارن النظر الصحيح حصول العلم
	ويقول الإيجي(�) في كيفية إفادة النظر العلم :’’ مذهب الشيخ(�)
	المسألة الثانية: آراؤهم الطبية ، فقد تعدى تأثير رأيهم في هذه
	ثانياً : قدرة العباد وتأثيرها :
	من مسائل السببية عند الأشاعرة مسألة قدرة العبد وتأثيرها ، فق
	يقول ابن القيم رحمه الله : ’’ والذي استقر عليه قول الأشعري: 
	يقول الشهرستاني نقلاً عن الأشعري : ’’ قال: والعبد قادر على أ
	ثم على أصل أبي الحسين(�): لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث
	ومعنى هذا الكلام أن قدرة العبد لا أثر لها البتة في حصول الفع
	وتعرض الأشعري في هذا النص إلى تساؤل في السببية يطرح نفسه ، ك
	ولا شك أن هذا هروب من إثبات السببية لجأ إليه الأشعري هنا ، و
	ويقول الإيجي وهـو من متأخري الأشاعرة : ’’ المقصد الأول: في أ
	ويقول اللقاني(�) في نظمه المسمى جوهرة التوحيد ، وهو نظم في م
	وعندنا للعبد كسبٌ كُلِّفا  ولم يكن مؤثراً فلتعرفا(�).
	وخالف الأشعري في ذلك ثلاثة : الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني
	أما الباقلاني فقد أثبت للقدرة الحادثة تأثير لا في وجود الفعل
	íÞæá ÇáÈÇÞáÇäí: ’’ æíÌÈ Ãä íÚ
	ويقول أيضاً : ’’ الإنسان يحس من نفسه تفرقة ضرورية بين حركتي 
	والتفرقة لم ترجع إلى نفس الحركتين من حيث الحركة ؛ لأنهما حرك
	[1-] إما أن يقال: تعلقت القدرة بأحدهما تعلق العلم من غير تأث
	[2-] وإما أن يقال تعلقت القدرة بإحداهما تعلق تأثير، لم يخل ا
	[أ-] إما أن يرجع التأثير إلى الوجود والحدوث .
	[ب-] وإما أن يرجع إلى صفة من صفات الوجود .
	والأول باطل بما ذكرناه أنه لو أثر في الوجود لأثر في كل موجود
	أما أبو إسحاق الإسفرايني فإنه ذهب إلى أن ذات الفعل تقع بالقد
	وقد شرح عبدالقاهر البغدادي(�) هذا الرأي فقال: ’’ وقد ضرب أصح
	أما أبو المعالي الجويني فله في هذه المسألة رأيان ، ففي الإرش
	يقول بعد ذكر قول الأول منهما : ’’ وهذه الطريقة غير مرضية ، و
	منها: أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب تعالى ، فإن ف
	على أن صاحب هذه الطريقة يحيل معتقده على ادعاء حالة مجهولة ، 
	فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً ‘‘(
	ولعل هذا القول هو القديم من أقواله ، فإن المشهور عنه ما سطره
	ويتميز هذا القول بأنه وافق فيه أهل السنة والجماعة ، ونقد فيه
	يقول أبو المعالي: ’’ قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتف
	وقد ملّك الله العبد اختياراً يصرف به القدرة ، وإذا وقع بالقد
	ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف ، ولك
	ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين ، فإنا لما أضفنا فعل العبد
	والقدرة خلق الله ابتداء ، ومقدورها مضاف إليه ، مشيئة وعلماً 
	وقد لخص الرازي مذهب الجويني فقال: ’’ وزعم إمام الحرمين أن ال
	وقد رأينا في هذه المسألة كيف أدى إنكار تأثير الأسباب إلى هذا
	والجدير بالذكر أن هذا الجدل مستمر حتى وقتنا الحاضر بين أنصار
	ثالثاً : صفات الأفعال :
	من مسائل السببية عند الأشاعرة مسألة صفات الأفعال ، والذي است
	1- ما يلائم الطبع أو ينافره ، كحسن إنقاذ الغرقى ، وقبح اتهام
	2- صفات الكمال ، وصفات النقص ، كحسن العلم ، وقبح الجهل .
	وأما ما لا يدرك إلا بالشرع فهو كون الفعل موجباً للمدح ، أو ا
	يقول الإيجي : ’’ القبيح عندنا ما نهي عنه شرعاً ، والحسن بخلا
	ولا بد أولاً من تحرير محل النزاع فنقول: الحسن والقبح يقال لم
	الأول: صفة الكمال والنقص ، يقال: العلم حسن ، والجهل قبيح ، و
	الثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والم
	الثالث: تعلق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، وهذا هو محل ا
	وفرق بعضهم بين أفعال الله ، وأفعال البشر ، فأفعال الله تعالى
	يقول الجويني : ’’ لولا أنه شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق ا
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	تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني / تحقيق السيد عبدالله هاشم /
	تلخيص المستدرك للذهبي - ضمن المستدرك/ د . ت / دار المعرفة / 
	تلخيص كتاب البرهان لابن رشد / تحقيق: د. محمود قاسم / طبع سنة
	تلخيص منطق أرسطو لابن رشد / تحقيق: د. جيرار جيهامي / الطبعة 
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	رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى لابن تيمية - ضمن جامع الرسائ
	رسالة في معنى كون الرب عادلاً لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 
	رسالتان فلسفيتان للفارابي / تحقيق: د. جعفر آل ياسين / الطبعة
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	الروح لابن قيم الجوزية / تحقيق: د. بسام علي سلامة / الطبعة ا
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	السنة لعبدالله بن أحمد / تحقيق ودراسة د. محمد بن سعيد القحطا
	سنن أبي داود / تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد / الطبعة ال
	سنن ابن ماجة / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي / د . ت / المكتبة ا
	سنن الدارمي / تحقيق السيد عبدالله هاشم / د . ت / الناشر حديث
	السنن الكبرى للبيهقي / د . ت / دار المعرفة / بيروت .
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	السياسة المدنية للفارابي / تحقيق وتعليق: د. فوزي متري نجار /
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	شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي/ طبع سنة 1988م - 1409هـ / دا
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	شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس / د . ت / دار الفاروق ال
	شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي / تحقيق د. محمد الزحيل
	شرح المنهاج لشمس الدين محمود الأصفهاني / تحقيق: د. عبدالكريم
	شرح تنقيح الفصول للقرافي / تحقيق طه عبدالرؤوف سعد / الطبعة ا
	شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي لابن تيمية - ضمن مجموع فتاو
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	شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة للقشيري - ضمن طبقات الشا
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	صحيح سنن أبي داود للألباني / تعليق زهير الشاويش / الطبعة الأ
	صحيح سنن الترمذي للألباني / تعليق زهير الشاويش / الطبعة الأو
	صحيح مسلم / تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي / د . ت / مطبعة دار إ
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